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 مقدمة
 
 

  : عندما نظم المعري بيته المشهور
 
 لم تستطعه الأوائللآت بما *** إني و إن كنت الأخير زمانه  و
 

 لقد أتى الأقدمون بأبجدية من ثمانية و عشرين حرفاً ، فهل أضفت إليها: قائلا  تحداه غلام صغير

  واحداً؟

  كيف كنا سنتصور جواب الماغوط لو طرح عليه السؤال نفسه؟

 لا ،: أنا لم أضف حرفاً لكنني جعلت من أحد حروفها ثورة : أن جوابه كان سيكون  أنا أتصور



  أنا من جابه الجلادين و الطغاة و العرابين بصدره العاري صارخاً كمؤذن مجرح الصوت أفلست

  لا للسلفية

  لا للتابو

  لا للنفاق

  لا للبؤس

  الفقر لا لذل الحاجة و

  لا للركوع

  لا لترنح الأجساد على أعواد المشانق

  بالأسيد لا لتذويب الأجساد

  لا لعلب الليل

  فولةلا لعمالة الط

  لا للعبث بالأرض و الطبيعة

  لا لتحويل البحار و الأنهار إلى مكب للنفايات

  لا لمصادرة حريات الشعوب

  لا لعصر الجواري و السبايا و الإماء

  . . . ! ! ! في المعتقلات ؟ لا لكنس الشوارب و شطف الدماء كل يوم
 

مكافحة انطلق الماغوط منتزعاً نفسه العصامية ال من بيت ذلك الفلاح ، و من صميم تلك الأسرة
من بلده التي تعرت من كرومها ، و بادلت ذهب السنابل  عن صدر أمه ليكون هبتها للوجود ، ثم

الذرة و أنين المقاصب و الصفصاف بموسم واحد من القطن ،  و مساكب الورد و أصداء سوق
  . ياةالصحراء العاتي على كل أمل بعودة الح كان كفن الرغيف و إعصار

عجائز الأشجار مودية بأعشاش الطيور ، تقاوى على  و لما تهاوت الجذوع الهرمة ، و سقطت
جناحيه المهشمين منطلقاً في سفر عسير ، و فضاء لم يدخر له  نفسه هذا الصقر المهاجر مرمماً
  . أي شيء من الطقوس الرديئة

ما علق من  قبة من عمره ، فلعلمن العبث أن أستخدم لغة الكلام من أجل التحدث عن تلك الح
المغاور و الكهوف و  مزق الثياب ، و من بقع الرعاف و تشقق الأقدام على التلال و المقالع و

الإعجاز بداية التشرد و التمرد  فروع الأشجار المكشرة على التخوم ما يروي بمنتهى البلاغة و
  . والإصرار على لقاء الخلود



غوط ، تورف عرائشه على كل الجدران ، و كمهندس بارع ما يني عند الما تتعدد أطياف الشعر
الفرجار على مدار واسع يشمل العالم كله و الإنسان في كل مكان باعتباره آخر  يوسع فتحة

  . الكون و أقدس من أن يداس نتاجات

عقد القبة الكونية ، و لسان حاله  و كبناء مرهف خبير يضع الطوبة على الأخرى لينصبه في
  : وليق

  . لقطرة من الحليب لتسقط كل الحضارات أمام طفل يفغر فاهه

و عمق المعاناة أن يجعل  يحاول الماغوط بكل ما أوتي من قوة الإحساس ، و صدق المشاعر ،
المأساة من جذورها ، و استئصال آفات  من الأدب شعاعاً قوياً يسلطه على الحياة من أجل اجتثاث

  . الزمن الرديء

، من كوابيسه المرعبة ، و الأشباح التي تقتحم لحظات رقاده القليلة ،   ، من ثنايا وحدتهمن غربته
الماغوط آخاذة جذابة ، لا تتمالك نفسك من أن تنهال عليها كما ينهال الجائع  تطل عليك قصيدة

 على الرغيف ، و الضال التائه على النجم الدليل تقرأها متسارعاً كما يتسارع نبض البائس

المفقودات  أمام أية حقيقة ستضعنا سخرية الماغوط ، و ماذا هناك أيضاً من: عدائين ، متسائلاال
: بتلابيبه صائحاً  الثمينة التي دفعت به لأن يقف في صحن محكمة التاريخ يهز ضميره ، و يمسك

  . أوجدها

* * * 
 
 

  من أي قصب صنعت شبابتك أيها الناسك الوقور ؟

  ذا التنوع المتدفق شلالات من الهموم و الأحزان ؟و من أين لأصدائها ه

  يرقصون كزوربا لا يعرفون رجفة البرد من

  لكننا مثلك لن نغادر المكان

  عند سفحك الآرامي . . نحن هناك

  علينا بحزمة من الحطب و لا أظنك ـ عندما سنتوقف عن ركل الأرض بأقدامنا ـ ستبخل

* * *  
 
 

  اهمز جواديك أيها الحوذي



  الشرق و سر بعربة

  تدارك الشمس الغاضبة

  الوعيد بتغيير و جهتها أو لتهديد بالرحيل فما هذا الأوار الذي ترخيه على الأرض سوى تجليات

  فكل الأشجار العاقر موعودة بالطعوم

  . والمشاتل التي يتربص بها الموت ، بحفنة من الضياء
 

 . فاطمة النظامي
 
 
 
 
 
 
 

 اد خریف
 

 الحب موجود في كل مكان إن:  ليقالوا
 .عنه فقط علیك أن تبحث

 جدوى ورحت أبحث وأنق ب ولكن دون
 .كمن یبحث عن قطة في عرین أسد

*** 
 

 وكانت قواي تستنفد كشجرة على ضفة ر
 أخرى يجف تارة ویفیض

 ولذلك قررت أن أفتح صفحة جدیدة مع الغیوم مباشرة
 تعترض طریقنا وأذلل العقبات التي قد

 الظلام واد وعزة النفسك
 . حتى الغیوم والطیور المعقدة نفسیا 

*** 
 

 ... ولكن یا إلهي
 ما هذا الصوت الساحر البعید ؟

 یأتیني متقطعا  مباغتا  كمطر الصیف ؟ لم
 بالربیع كجلبة الأغصان العاریة وهي تستعد للاحتفاء

 .العاصفة أو كتبادل الأجنحة واادیف والاتجاهات في
 
 



 
 الجمر بعاءأر

 
 قبعتي في مقهى قد أنسى

 وقداحتي في بار
 وعلبة التبغ في فندق

 الأدراج ومفاتیحي في أحد
 وحذائي في مجلس عزاء

 والمكواة محماة على أفضل ثیابي وأغلاها
 ..لا أبالي به شيء

 ولكن أن أنسى دفتري الذي أسجل به أحزاني لحظة بلحظة
 .. أحتمله فهذا ما لا

 ن قنبلة بید طفلفهو أكثر خطورة م
 أو حیوان منزلي تحت القصف

 يحرق كل ما تحته لأنه
 حتى الكلمات السماویة المقدسة
 ، ولو كانت بحراسة مئات الملاكة

 هل الحزن أقوى من الإيمان ؟
 
 

 
 الهزأة

 
 

 في إحدى أمسیات الإبداع الماطرة
 شعریة كتبتها في حیاتي سقطت من أوراقي أجمل صورة

  ومنذ ذلك الحين ،
 أنا أبحث عنها وهي تبحث عني

 اللیل والنهار في
 والصیف والشتاء

 والجبال والودیان
 والمستنقعات والكهوف

 والأدغال والملاجئ
 والسجون والمحارق الأدبیة

 .جدوى دون
*** 

 
 وفي یوم قائظ وخاو من أي عطاء

 فعلا  ، أحسست بما یشبه قطرة المطر



 تتسلل إلى صیوان أذني وتستقر فیه
 یه شمس لتجف أو تتبخرولیس ف

 حدیقة معلقة لترویها ولا
 ... إنه الوطن

المشاركة فیها  وحماته الأشاوس أراحوني من عبء السلطة أو
وما علیها من تبعات والتزامات وضرائب ونفقات هدم 

واتصالات وتنصت ومداهمات وتلفیات وتبرعات  وبناء وترمیم
 .إقلیمیة ودولیة مشروطة

نسي، مقبلات إیطالیة بإشراف الشیف نبیذ فر ثم غداء عمل،
 .رمزي

قواقع إماراتیة،  عشاء سفارة، دیك رومي، شمبانیا،
 .كافیار روسي وإیراني

مكسیم والفوكیه  جولة أفق في الشانزیلیزیه وأمام مطعم
 .وفي غابة بولونیا ومظاهر الشذوذ المقرفة في الطرقات

زلف، جاز، أورغ، بزق، كمان، بیانو، أبو ال نزهة خلویة،
وبردى  تبولة لبنانیة، كسكس مغربي على ضفاف النیل

  والبردوني والوزاني
 أي رفعوا عن كاهلي كل هذه المتع الدنیویة التافهة

 والزائلة
 .الكوثر وتركوا لي ع ظ م ة الخلود إلى الأبد على ضفاف ر

 
 
 

 الحریر طریق
 
 

 أكتشف في وطني مجدا  جدیدا  كل یوم
 وعارا  جدیدا 

  ترفع الرأسأخبارا 
  الضغط وأخرى ترفع

*** 
 

 مللت اللجوء إلى التبغ
 والخمر

 والمهدئات
 الحظ وأبراج

 إن سعة الخیال تمزق أعصابي
 والعار ولم تعد عندي حدود واضحة أو آمنة بين اد

 والأمل والیأس



 والفرح والحزن
 والربیع والخریف

 والشتاء والصیف
 والمذكر والمؤنث

 والمرفوع والمنصوب
 في أذني ها أنا أضع أجمل وآخر قصائديو

 وإصبعي على الزناد
رصاصة  وأنا واثق بأن حلقات من الدخان ستتصاعد كأا

 .حقیقیة
 
 
 

  خلدون مقدمة ابن
 
 

  الفهد الجائع بشراسة وم
  :أضع راحتي حول فمي وأصرخ

  .یا إلهي
  أنقذني من هذه الصحراء

  إا تفقدني عقلي وصوابي وتوازني
  ض  على كل ما فیها من شعر ونثروأنق

  ومسرح وغناء وعواء
  وسجع وتجوید وتفخیم وإطناب وهذیان

  بوح، عناق، دموع، تأوهات، انتحارات
  ب، قصور، متاحف، مقابر، مستشفیات

  بحر، صحراء، نسور، ضفادع، دیناصورات
  قطط، فئران، جمال، سفن، قطعان

  شاتكر  وفر  وسبي نساء وغلمان وطیور وفرا
  انفتاح، تهافت، إطلاق

  قانا، شاتیلا، تل الزعتر، كازینو لبنان
ابن رشد، ابن  جوائز، إهانات، ابن النفیس، ابن خلدون،

  سینا، بن لادن
  أبو شیماء، أبو تیماء، أبو ریاح، أبو صیاح أبو فداء،

  عنتر، عبلة، عبدو موسى، ملحم بركات
  تحقد، كراهیة، أنیاب، صریر أبواب، مخیما

  فجر، نجوم، ظلام
  وكل كلمة كأس ولفافة

 ورئتي  وحرب طائفیة وعشائریة في صدري
 مع صفير طویل متقطع



 كصفير القطارات المعبأة بالعتاد والجنود
 طریقها إلى الجبهة وهي في

 
 
 
 
 
 

 
 غودو بانتظار

 
 
 

 تأخر غودو ولم یعد حتى الآن ؟ لماذا
 
 ن الجمر ؟یعرف أن هناك من ینتظره على أحر  م ألا

، ملقنون ، كومبارس  مخرجون ، ممثلون ، ملحنون ، مطربون
، ومسارح تغطي عواصم ومدن العالم، حتى أن الأنتربول أخذ 

  القلق ویقوم باتصالاته الخاصة لحل هذا اللغز ینتابه
الحقیقة عندما ابتدع هذه  والحقیقة لقد أصاب بیكیت كبد

  الشخصیة الخیالیة والموحیة
هذا الكوكب في السلطة أو  ن إنسان على ظهرلأنه ما م

 خارجها ، الحاكم والمحكوم ، الطبیب والمریض ، المهندس
والمتعهد ، الزوج والزوجة ، التلمیذ والمعلم ، حتى المفتش 

الحكومات والمؤسسات والشركات الكبرى  والوزیر نفسه وكل
لإنقاذها  الموشكة على الإفلاس لكل منها غودو الخاص بها

 .ادة الطمأنینة إلى نفوس مساهمیها وأتباعهاوإع
 ؟ ولكن أین هو الآن

 في المسرح ؟
 في السینما ؟

 في الحانة ؟
 في حدیقة الحیوانات ؟

 مباراة ریاضیة حاسمة ؟ یتابع
 أو إحدى حفلات التعري الممنوعة ؟

 بلیاردو ؟ أو غارق في لعبة
 أو تنس ؟

 أو شطرنج ؟
 أو كاراتیه ؟

 أو جودو ؟
 میسر ، ویرید تعویض خسارته ؟ بةأو في لع



 أو في الكرملين یستمع لوجهة نظر واحدة ؟
 هاید بارك ، یستمع إلى كل شيء ؟ أو في

 أم هو مخطوف لجهة مجهولة ؟
الآن فلا أحد یستطیع أن يخرج عن طوع  ولكن أینما كان هو

ولذلك  بیكیت مبتدع هذه الشخصیة ومسی رها حیث یرید ،
نفسیين وعلماء الاجتماع یستجوبون أخذ معظم المحللين ال

المسرحیة أو قرأها لتسجیل  عینات مختلفة ممن شاهد
 . انطباعاتهم والإدلاء بأقوالهم

العربیة فإن أي مواطن عابر في  أما بالنسبة للأنظمة
وطویل  شوارعها یعرف أن غودو وبیكیت يخضعان لتحقیق مسهب

كان رجعیا  في إحدى أقبیة التعذیب لأن أي نظام منهم مهما 
ومكروها  ومنبوذا  في الداخل والخارج  وسلفیا  وقمعیا 

والطائفیة  وغارقا  حتى أذنیه بالفساد والمفسدین
والعشائریة والغش والكذب وغسل الأموال وتشییع الدعارة 

المخدرات والمتاجرة بالنفایات النوویة ،  وتجارة وتعاطي
 غودو المنتظر هو وخدماته الأساسیة في الحضیض ، یعتبر نفسه

والحلم المنشود لكل مواطن مشمول برعایته ، ولذلك عندما 
المخرجين الشباب وأظهر غودو للمشاهدین في ایة  اجتهد أحد

النظام وأركانه  المسرحیة بمناسبة عرس شعبي جن جنون
واعتقل المخرج والممثلين والمشاهدین ومازالوا يخضعون 

 ! الآن للتحقیق حتى
 
 
 
 
 
 

 لجلةالج طریق
 
 

 التوابیت المستعارة من أجدادنا العراة على أغطیة
 أكتب بقسوة ملحمیة

 والحدباء والجرباء والعجفاء والشمطاء بلغتي الجرداء
مع الملح  لأولئك الرعاع الذین یهرسون الزنبق البري

 والثوم
 وبالقصائد أو الدفاتر الدة

 الحصادین أوز ع ما بين یدي  على
 باروناضحي الماء من الآ

 ولكن بید مرتجفة
 العمانیة مع أا مقوسة كالخناجر



 لأنه معروف عنها عشائریا 
 خفقة القلب قبل التسدید وبعده

  النظر عن النتائج بغض
 وسأظل على هذه الحال حتى يخلي العبید جرحاهم

 .الأجنحة المحطمة لنجدة بعضها البعض وتتقاطر
*** 

 
 ولیتقاطر الظلم والعدل باتجاه بعضهما

 والغبار تحت المطر والرعد
 ولتتشابك أیادیهما في منتصف الطریق
 عرفات وليرفع كل منهما اصبعیه على طریقة

 .قبل تسمیمه دولیا  وشعبیا 
 
 

 
 سیاحیة دموع

 
 

 الأسود بل المقع د أیها الرمح
 اتئد قلیلا  لقد جربت كل المیادین

 القلیل ولم یبق غير
 فئمة ضروب من اللذة

 اصل من كل مواجهةفي الهرب المتو
 بیت والشقاء في كل

 والجفاف في كل بئر
 والظلام في كل شارع
 وحریق في كل منجم

 كل جدار والتصدع في
 والخریف في كل حقل
 والضیاع في كل بحر

*** 
 

 لا تعد إلى قبرك... جوزیف ستالين 
 كأسي قبل أن أشرب

 وتنتهي هذه الفوضى في رأسي وأوراقي
 هذا الشرق الحالم ل وسادة فيأیها الحلم المسجى على ك

 أعطني سحابة من تبغك الجبلي
 الملایين وشرابك المفد ى عند

 الكل قلق ومتوتر بانتظارك



 الأفق حتى القدر نفسه ینظر إلى ساعته وهو یتأمل
 وأنا سفني بطیئة وأشرعتي ممزقة
 قممي عالیة وأنفاسي متلاحقة

 غودو طی ب االله ذكره وأنت مثل
 د قبعة وسیجارإنك مجر... تعال 

 ، زحافة مهترئة یاسمين بري ، عاصفة ثلجیة
 صورة تذكاریة وسندات تملیك تذروها الریاح

.... 
 من الأقاویل الشائعة والوشایات الكاذبة أو مجموعة

 الباكر وسعال الزبالين وتقریع الخدم منذ الصباح
 . وروسیا لم تنهض من كبوتها بعد

 
 
 

 وطن ارتجال
 

 : حلمي القديم
  محتل أحررهوطن

 أو ضائع أعثر علیه
  سكانه و حدوده تقصر وتطول حسب مساحته وعدد

 أاره ونشاط عصافيره
 والمغتربين من أبنائه

 طرقاته والعابرین في
 والمزودین بالوقود في أجوائه

 وطني حیث یشرب المارة
 المرضى ویشفى

 وتزهر الأشجار العاریة
  حتى قبل وصول الربیع إلیها

*** 
 

 ات الكتبیا أمه
 : أخبروني

 ؟ ماذا حل  بمؤلفاتي المتواضعة
 لقد عانیت طویلا  في كتابتها

 وأرید أن أعرف ما آلت إلیه
 ؟ على أي رف ترقد

 أو في أیة مصبغة تستخدم ؟
 وإن كنت أتمنى أن یكون ما تبقى منها

 إلى طائرة ورقیة قد تحول



 . بید طفل یتیم من بلادي
 
 
 

 مذكرات تبادل
 
 

 وحل علاقة قديمة لا تنسىبال تربطني
 كعلاقتي بالطفولة والحب الأول

 الأهمیة والحنان سوى سعال الشتاء الجارح و ولا یوازیها في
توثیق هذه العلاقة  المضطهد طبقیا  وعاطفیا  ، وقد حاولت

 بشكل
 واضح على المسرح

 الدخول والجلوس بحیث تدخل في التمارین الیومیة وحركة
 والانصراف

 إن هذه الخطوة تشو ش على: اعتذر وقال ولكن المخرج
 المؤثرات

الصوتیة وإضاءة العمق والزوایا والكوالیس ولون 
 وترتیب الستارة

 الأكسسوار
وإا مبالغة في الوفاء ، ولا تستحق أي تضحیة أو إلتزام 

 . أي شيء له علاقة بالضمير أو
 : فأجبته فورا  بمذكرة رسمیة

 ما في النمو الاقتصادي حق أو نسبة إنني كمواطن لیس له
  والناتج

الشواطئ او من الشمس  القومي او الخطط الخمسیة ولا على
  والقمر

 والنجوم
 .فلیكن لي ما هو مهدور تحت سمائه

ینتهي العرض بمجرد إطفاء الأنوار وإغلاق  وأنا أرفض أن
 الصالة

 والقصیدة بإغلاق الكتاب
 بعد مغادرة السریر والحب

  المطاروالغربة بعد مغادرة
 الجامع والإيمان بعد مغادرة

 والجريمة بعد إخفاء الجثة
 من المطر ولذلك یكون من حقي أنا وطبقتي كل ما نحتاجه

  وقد حاولت إدخال المكانس في هذه المعادلة القومیة وخاصة
الشعبیة ولكنه رفض إلا إذا كانت كهربائیة  مكانس القش



 وروسیة
 ! بالذات

نني لا أحب أي شيء صلب ولو كان أیضا  لأ فبادرته بالرفض
 إرادة الشعب والجماهير

 وخاصة الدموع ولو كانت دموع التماسیح وأحب كل شيء طري
 . ولهذا الجنون تتمة

 
 
 
 

 الأمل نشید
 
 

 مهرجانات ألم في أعماقي
 وبیت الدین ؟ أین منها مهرجانات بعلبك وبصرى وجرش

 سأنالها بعد ذلك ؟ وأیة راحة
*** 

  ظلامفي حیاتي ظلام
 وثمة فراشة تتخب ط حولي بجنون
 ؟ هل ثمة نور بعید في أعماقي

*** 
 ثمة رف من المسامير الفولاذیة يحاول اختراق جبیني

 في مخیلتي ؟ أیة لوحات رائعة
*** 

  ثمة عاهرات
 یدبكن على سطح منزلي

 ویقرعن أبوابي
 توبة عظیمة في أعماقي ؟ أیة
*** 

 ثمة أظافر مدببة تنفذ من أوراقي
 سأفاجئ بها العالم ؟ أیة إبداعات

*** 
 ثمة عصافير مغردة تتزاحم حول مكتبي

 ینتظر دفاتري ؟ أي فجر عظیم
*** 

 ثمة ثلوج و ریح صرصر تمزق ستائري وتحطم نوافذي
 عظیم سیكون في أحضاني ؟ أي دفء

*** 
 ثمة كوابیس وأطلال وغربان تغطي جبیني

 أحلام سعیدة ستكون على وسادتي ؟ أیة



 
 
 

 اانين ةصلا
 
 

 .. یا طفولتي
 .. یا شیخوختي
 .. یا عروبتي

 یا جدلي الطویل تحت المطر
 ، في غفلة مني

 كان التسویق الأممي للجراح قد بلغ مداه
 الأوصال ولا أستطیع أن أفعل شیئا  وأنا مقطع

 كرامتي على الرصیف
 ودفاتري في مخفر
 ومهمتي في حاویة

 وغلیوني في حانة وقبعتي
 شتبك مع الصباحوالغروب م

 والظهيرة مع الفجر
 الجمیع والهاجرة مع

 الكل یرید أن یعود إلى جذوره الأولى
 وفجأة دهمني شتاء الطبیعة

 في ثیاب الشعر وأنا
 ! في ثیاب العري

 
 
 

  والإصبع
 الشفتين على

 
 

 مستشفى ... سكوت
 إنعاش... سكوت 
 وفاة... سكوت 
 عزاء... سكوت 
 محكمة ... سكوت

 مرافعة... سكوت 
 مناظرة... سكوت 



 دوریة... سكوت 
 مداهمة ... سكوت

 تفتیش... سكوت 
 تحقیق... سكوت 
 طعام... سكوت 
 قیلولة ... سكوت

 صه ، سكوت ، خشوع ، مفاوضات ومصيریة
 متى أصرخ ؟
  وأنا أغرق

 ! أحترق وأنا
 !! وراء القضبان ، في مستشفى اانين

 
 
 

 غربة
 
 

 ..قلم مكسور
 .. مفردات خرقاء

 وفواصل لا یبالي بها أحد وإشارات تعجب واستفهام
 كفضلات الفقراء

 . أو المصانع الموشكة على الإفلاس
 بینما الحروف المنتقاة من أكثر الغابات خضرة وكثافة

 الهامش تقف على
 كأا ستدخل في زنزانة و یافطة حزبیة

 : فآخذها بیدها وأستدرجها إلى حیث
 لیةتتحول السطور إلى مسالك جب

 تذهب وتعود إلیها حسب رغبتها ونشاطها
 شریطة أن تعود قبل حلول الظلام ، ولكن

 خطرة لا لعدم ثقتي بها بل لأا مثيرة وفي سن
 ويجب مراقبتها على الدوام ،

 مع أن أجمل قصائدي وأقربها إلى قلبي
 التي تخرج عن طوعي وتتلاشى بين أصابعي هي

 . كضباب الصباح
 
 

 
 الغجري



 
 

 لكتاب والشعراء والمؤرخين والفنانين والمناضلينأعظم ا
 غیفارا من

 إلى لوركا
 إلى غویا

 إلى همنغواي
 إلى بیتهوفن

 الخیام إلى عمر
 كتبوا ورسموا وأر خوا وناضلوا وغنوا للغجر

 ، لغرابیلهم ، ووشم جلودهم
 وأدوات سحرهم وتنجیمهم ،

 وأسالیب احتیالهم
 تحملهم وللجبال والودیان التي

 وم والطیور التي ترافقهموللغی
 ویعرقلون المرور ومع ذلك ما زالوا یسرقون البیوت

 ويخطفون الأطفال من الشوارع
 منذ طفولتي لكي یسرق أیة ولكن ثمة غجري في دفاتري یسعى

 كلمة أو حرف ویسرع به إلى خیامه البعیدة لیعرف إذا كنت
  لا أزال

رثة منذ على العهد ولن أخون الأعراف والتقالید المتوا
 . أجیال

 وأقولها بصراحة رغم كل العواقب المتوقعة
 أرقص إنني أعرف كیف

 وأقفز
 وأركض

 وأهرول
 وأزحف
 وأطبخ
 وأمسح
 وأرسم
 وأعزف
 وأبكي
 وأضحك
 وأهرب
 لا أعرف كیف أخون لأنه لا وقت لدي ولكنني

 . أو أنا مغفل كبير
 
 
 



  قهوة الصباح
 
 

 . الفقراء والشعراء الثمن إذا لم یدفع
 من الذي یدفعه ؟ف

*** 
 . على حق كلما كثر أعدائي تأكدت أني

*** 
 من جعل من كل شجرة مخفرا  ؟

 ؟ ومن كل برعم متهما 
*** 

 ! الكرة بیدي وستظل بیدي حتى لا أكون كرة بید أحد
*** 

 وعاصرت أعظم الثورات طموحا  ودمویة وهدرا  لقد عایشت
 واحدة للدموع والكرامات دون أن أطلق رصاصة

 قد لبست أفخر الألبسة وأكلت أشهى الأطعمة دون أن أدفعو
 واحدا  درهما 

ووصلت إلى أقصى ما يحلم به إنسان دون أن أخطي خطوة 
 : واحدة
 . للشعر شكرا 

 
 
 
 
 
 

 الأحمر البدوي
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 لحظات الاضطراب الطبیعیة أو المهنیة في

 كما یلجأ الأسد إلى عرینه
 عشه والنسر إلى

 هوالغریب إلى وطن
 والقاضي إلى مراجعه

 والمحامي إلى مبالغاته
 إلى الهذیان المتقن كجراح العصور الذهبیة ألجأ



 بالخوف وهدیل الحمام المهووس
 .والاحتماء بين أرجل المارة وعجلات السیارات

*** 
 

 یا أیقونة الرعاع وارمين
 المنحوسة التباس قديم بیني وبين هذه القارة

 : حرهولذلك أقرأ أي شيء لفك س
 النشرة الجویة

 الربیع في المدن المزدحمة بؤس
 سمعتها وتاریخ العائلات المیئوس من انقراضها أو تلطیخ

 ثم أرقد حتى الصباح هانئا  مطمئنا 
 .الطریقة الاسلامیة في عش من الأشجار المقطوعة على
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 یا زهرتي الجمیلة
 والممالیك لن یعود أجدادك المناذرة

  وشجرة الدر وزنوبیاوبنو هلال وعنترة
 ولا حریق روما

 . وابن رشد والقاهرة
 هل تخافين الوأد ؟

 لا علیك ، سنظل مطمورین حتى العنق
 المتبقي من الوطن في النصف

 ولذلك لن تذرونا الریاح
 :وإلیك النشرة بالتفصیل

من الأوطان التي يخلیها المستعمر طواعیة أو  ما یتبقى
 إكراها 

.. قصور .. ومراكز القوى  لطغاةبعضه رمزي أو مرتهن ل
 . مسابح

 خاصة قبور عائلیة ودورات میاه.. استراحات .. بساتين 
والبعض الآخر یتلاشى یوما  بعد یوم وجیلا  بعد جیل على 

 نعال
وعجلات السیارات والدراجات والطنابر والحوافر  الأحذیة
 وجیوب

 الریاح المغتربين أو تذروه
بما تبقى من هذا التراب أصفق وكلما رأیت أو سمعت بعاشق 

 فرحا 



 اكتشف بحرا  جدیدا  من بحور الشعر كشاعر
 .جدیدة بل وأرقص كإنسان بدائي اكتشف رمحا  أو بلطة
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 لأن الغیوم المترهلة محاصرة بين الجبال
 التعذیب بالعطش كثرت حوادث

 والانتحار بالمسدسات
 والقفز من النوافذ

 لأقنانالنحیلة تعمل كا بینما السحب
 فوق السجون وأماكن التعذیب والإغماء

 قطرة واحدة دون أن تسقط منها
 على وجه أو ید أو لسان ممدود

 یبدو أن لا أحد
 . أن تصحو یرید لهذه الأمو
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 أیها الحزن
 یا حبي الأول والأخير

 ومن حولي لقد نفذ كل ما عندي
 خمر من

 وتبغ
 وخبز

 وأغطیة
 ووسائد
 وأدویة
 ورسائل

 وتذكاریة بریدیةوطوابع 
 ولم تترك لي دفترا  على مكتب

 أو قمیصا  على مشجب
 صدر أو وساما  على

 أو حذاء على عتبة
 أو صدیقا  في مقهى

 أو جارا  یقرع بابي



 حتى كدت أشرك وقد أحببتك
 . ولكن آن لنا أن نفترق

*** 
 

 ولأنني لا آمن جانبك
 علیك أن تثبت وجودك كل مساء

 .  مخفرالمختار أو في أقرب عند
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 أیها الضباب الأصفر اللاائي
 هل أنت محبرتي ؟

 ؟ رحمي
 طفولتي ؟

 شیخوختي ؟
 كرامتي ؟
 وقاري ؟
 قلعتي ؟
 كوخي ؟
 ؟ زریبتي

 خوذتي ؟
 رمحي ؟

 هزيمتي ؟
 كنانة شام ، سلافة ، لینا ، آلاء ، هادي ، مي ،

 أنتم قطرات الماء في صحرائي
 الریش على أجنحتي

 أغصاني الربیع على
 الطیور في سمائي

 الكروم على شفتي
 الیمام على نافذتي

 المیلاد في دفاتري وأجراس
 وكل أمواج البحار المتلاطمة

 . أنتم صخرتي ومنارتي
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 كیف أقتنع بوطن
وجباله وودیانه وسهوله  غیومه ، وأاره وأشجاره ونجومه

  وفصوله
 غير مقنعة ؟

 الجبریة حتى لو ف رِض علي  كالإقامة
 . أجد أكثر من طریقة للتخلص منهس

*** 
 

 فالوطن لیس مجرد خریطة ونشید وصورة لعسكري أو مدني
 في الدوائر الرسمیة أو على الدفاتر المدرسیة نكرة

 وحوانیت ومطاعم وسفارات وبضعة حوادث مرور ومراكز جمرك
 ونشید

المائیة أو  وبضعة أمتار من الحدود والممرات الجبلیة أو
 الرملیة

 ة جوامع وكنائس وحانات وبساتين ومصنعوبضع
 ومفرقعات معجنات

یرفرف فوقها جمیعا  علم من قماش الستائر أو الوسائد أو 
 فوط

 والطهاة الخدم
*** 

 
 هل أبصق على قدمي  كورق الطوابع

 . لتلتصق بهذه الأرض ؟
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 سأكتب عن الجوع بالسنابل
 وبالزهور عن الخریف

 عن الأقفاص وبالأجنحة
 لثلج عن المشردینوبا

 وبالریاح عن الشموع
 والفداء والحب والثأر

 وآلام الموت والولادة والاحتضار
 حتى یهطل المطر من قلمي



 العصافير في دفاتري وتغرد
 سأبس ط تعقیدات اللغة

 وإجراءات الدفن والرثاء
 والخیانة والبطولة

 بحیث یشتهي أي كان
 أن یعیش أو يموت
 أو يخون أي شيء

 . شيء يفي سبیل أ
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 لا أحب أن أعبأ في جنود الاحتیاط
 كالقش أو الرمل

 أن أكون فاتحا  أو أسيرا  أحب
 أكره الأمان و أزرار الإنذار

 اللیلیين والحراس
 وكتائب التموین والأشغال العامة

 أحب كتائب الفداء
 وجهي ولا قناع على

 أو عنوان في جیبي
 كما لا أحب فعل الخير في الضباب

 الظلام نحأو تحت ج
 وصراخ الغربان في كل مكان

 كما أكره حفیف الأشجار
 والعطش ورق الأطفال لأنه تذكير بالجوع

*** 
 
 

 جذوري في حذائي
 وطني وحیث أقف وأتثاءب هو

*** 
 

 أستخدم عكازي لتفادي الحفر
 المطر ومظلتي للوقایة من

 والخبز والماء لمواجهة العطش والجوع
 الزكام فاديوالمعطف والوشاح والقبعة لت

 وكل ما أكتبه بعد ذلك هو للوقایة من الوطن



 . دفعة واحدة لأنني لا أستطیع مواجهته
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 ... فجأة ودون سابق إنذار
 قلمي وأظافري المهملة بسبب أخذت قطرات من الدم تقطر من

 .. الكسل أو ضغط النفقات
ولم أسمع بمثله منذ الحروب  دم أحمر كدم الكرز لم أر

 الصلیبیة
 وحطين وذي قار

 وأخضر كدم الربیع
 كدم الخریف وأصفر

 وأزرق كدم الفجر
 وأسود كدم اللیل

 ورمادي كدم الغروب
 كدم الشمس ومشرق

 حذر كدم الصحراء
 هادر كدم البحر
 دافئ كدم الثلج

 الثوار متغطرس كدم
 غامض كدم الثوار

 رخیص ومهدور كدم الكلاب والشعراء
 ات والسجونالملاهي والحان وألوان أخرى في

 فلسطين وفي
 ولبنان

 والعراق
 والجزائر

 وتونس
 والمغرب
 والیمن

 والسعودیة
 والأردن

 البوسنة والهرسك والشیشان وأفغانستان وفي
نقدمه لأي بلد  ولذلك أنا خائف أن یأتي یوم لا نجد فیه ما

 شقیق
 .! أو صدیق في أي معركة مع عدوه سوى دماء الحیض والختان
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 ر الجمیل والمزعج كمطر النزهةأیها الشَع
 قریتي النائیة على أطراف الصحراء ؟ من یعیدني إلى

 والشمس والغبار والتقالید البالیة
 قطرة اللؤلؤ والمراهم المحرقة إلى

 والخربشات الدینیة على الخدود المنفوخة
 الطالع وقراءة

 وتفسير الأحلام والكوابیس
 وتبییض الفال

 الأطفال وإبعاد الغجر عن
*** 

 
  ولعب الدحل في المقابر

 والورق حول الموائد
 على لهیبها وشي الذرة

 والبیض والبطاطا في رمادها
 ... إلى

 مراعیها أجراس القطعان في
 والعتابا على بیادرها

 والحداء في بوادیها
 العابرة في أجوائها والتلویح للطائرات

 من على الجدران وأشجار التوت المعمرة
 البیوت تباتوالاستحمام في ع

 وتفلیة الرأس في أحضان الأمهات والجدات المسنات
 والمشورة مع العابرین مع تبادل التحیات

 إلى الصید أو الصلاة
 المستعارة أو المقتناة و زرق الدجاج على القصص الشعبیة

 : وعلى الستائر الریفیة الهفهافة
 أبدا  براعم یانعة لن تتفتح

 وطیور ملونة لن تطير أبدا 
*** 

 
 اشتقت لألوان دفاتري وثیابي

 لتغیير طبقات الصوت
 الصدر والبلوغ والمراهقة وآلام



 لتظاهرة ضد مستعمر ، محتل
 المیاه وخراطیم

 والهراوات وصفارات الإنذار و أعقاب البنادق
 والدم إلى التبرع بالماء

 أو ضد باشا ، آغا ، مختار
 . ضد التدخين ، أو الإجهاض ، أو رداءة الطقس
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كل هذه الشمس الساطعة والقنادیل المتلألئة والأسهم 
 یطبق الناریة

 علي  الظلام من كل جانب
 ؟ مني قبل الآخر من سینال

 الشعر
 المسرح

 الصحافة
  الحب

 الحریة
 العدالة
 الرغیف

 أستطیع التمییز بين هذا وذاك ولا
 الخلفیتين وثمة جواد غریب بنظارات طبیة یقف على قدمیه

 یصافح المارة
 ویطلب عناوینهم وأوراقهم الثبوتیة وأرقام هواتفهم ومن

 منهم يملك
 الإبداع
 الضمير
 اللیل

 النهار
 النجوم
 الزمن

 یستخدمهم ؟ ومن الذي
 .والفقراء ینتظرون بارقة أمل في رابعة النهار
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 : قلت لشیطان اللغة
 لن تدخل من أي باب

 معي كل المفاتیح
 أنت القدر

 صدفةأنا ال
 أنت الربیع
 أنا الشتاء
 أنت اللیل

 النجوم أنا
 أنت الصحراء

 أنا البحر
 أنت الحب

 .الزمن أنا
 
 
 

14 
 

 أیها الحجر المؤسس
 والزمان بالسفن الفینیقیة العابرة للمكان

 متى یعود ملاحوك؟
 وعلى أي نجم أو مدار

 ؟ ومتى تحترق العنقاء
 وی بعث طائر الفینیق من الرماد ؟

*** 
 
 

 مش هذه الأسطورة الأبدیةوجلجا
 هل یدخن الذرة ؟

 الجبال والودیان ؟ أم عشب
 وحصانه على أي طبول

 ؟ یرقص رقصة كربلاء الأولى والأخيرة
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 إنني أغربل حسناتي لیل ار
 وأحلام عابرة حتى أتأكد أا مجرد تخیلات

 لأا في الأصل كانت أخطاء فاحشة
 الشنیعة وأنا أعبد الأخطاء

 ائعات المدویةوالش

*** 
 
 

 المدافع فالمحارب القديم يجب أن یسمع طلقات الرصاص ودوي
 في أیة جهة

 وصراخ والملاح القديم يجب أن یسمع صفير السفن وهدیر الأمواج
 

 القراصنة
 بحر في أي

 باقات والشاعر القديم يحب أن یسمع التصفیق المتواصل ویرى
 ةالمرسل الزهور والأیدي الملوحة والقبلات

 . ولو كان في بئر أو سرداب
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 ثمة غصن أخضر
 والظروف یصر على لونه ونضارته في جمیع الفصول

 وآخر یصر  على عریه
 حتى آخر ربیع وغابة وشجرة في هذا الكون

 ینحت لأنثاه عشا  في الصخر وعصفور
 ! إلى آخر منقار وأزمیل وریشة في جناح الزمن

 عاطفیة والنباتیةدعونا من هذه الشائعات ال والآن
 .الرواة والشعراء ولنعد إلى عالمي المتداول على ألسنة



*** 
 
 

 عیناي واسعتان كعیون المها
 .الكثبان وأهدابهما سامقة كالنخیل بين

 أیها الإله الصحراوي
 كفاك تقشفا

 لقد وخط الشیب فودیك
 زلت في میعة الصبا وأنت ما

 وأظافرك الخضراء المدببة كرؤوس الرماح
 وترتجف  تتقوسأخذت

 كأیدي المستعطين
 . تحت الثلوج وأمام الأار

*** 
 
 

 لنعد إلى عیني 
 كما یعود الطائر إلى عشه

 كوخه والصیاد إلى
 أي نوع من الدموع ترید ؟

 ولأیة غایة؟
 حزن ؟
 فرح ؟
 حب ؟
 ؟ فراق

 وداع ؟
 صمت ؟

 صراخ ؟
 لنسأل جدي الضباب فعنده الخبر الیقين

 ! ر والریاح والمحیطاتوعدني أطباء المط هكذا
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 طالما كل رفاقي وزملاء طفولتي
 في المنافي موتى أو مشردون أو مطاردون



 لم ترددي المتواصل على المستشفیات في الداخل والخارج ؟
 أمراض القلب والكبد والشرایين والرئتين للوقایة من

 الشرایين ومن نقص الترویة وتصلب
 عة الشعر والأسنانوإصراري على شفط الدهون وزرا

  والغذائیة والمعالجة الفیزیائیة
 . والتمارین التي تقطع الأنفاس

*** 
 
 

 الطرقات أیتها الشهب والشظایا المتناثرة والحزن المشرد في
 ... یا أحلامي

 كیف أصل إلیك ؟
 وأعیدك إلى ذاكرتي وأوراقي ؟

 وانطباعاتي عن الرجال والنساء والمبدعين أنت
 أتهاوالكتب التي قر

 زرتها وتجولت في شوارعها واختلطت بشعوبها والبلاد التي
 هل أتعلق بخیوط المطر ؟

 تترك لي إلا السراب والصحراء لم
 الجدار والمحققون لم یتركوا لي ما أعرفه من الجهات الأربع سوى

 الذي أقف أمامه على ساق واحدة وفي الظلام
 االله ولم یعد لي من مرتجى سوى

  ركعت إلى الطغاةولكن من كثرة ما
 ! لم أعد أعرف كیف أركع إلى االله
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 یطبق الخوف بساقیه حول خاصرتي
 كالفارس المغوار

 بمهمازه لكي أصهل فخورا  ممتنا  ویلكزني
 أنا أنصاع وها

 كالأجرب لأن جلدي يحكني
 أرید من یصفعني

 يخونني



 یتحداني
 یذلني

 یبصق في وجهي
 محبرتي وفي

 ءلقد مللت الكبریا
 ولم یعد وجبتي المفضلة كالتمر واللبن

 . الأنبیاء كما عند
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 كل شيء يختلط ببضعه البعض في العاصفة
 الشعر والوحل

 والدموع الرمل
 المطر بالسلاسل

 الجبال بالغابات
 بالحانات المقابر بالمباغي

 وعلي  أن أفرز كل شيء على حدة كالكیمیائي العجوز في
 مختبره

*** 
 

 ین یأتیني الهدوءولكن من أ
 على أمره ؟ في هذا المكان المتصدع والمغلوب

 مهرجان من هنا
 ومسيرة من هناك

 طائرة حربیة تقصف
 مدنیة تقلع وطائرة

 غراب ینعق
 ومطرب یغني

 ومستمع یصفق
 ثلجیة في القطب الشمالي حتى صرت أتمنى عاصفة

 .وأحلامي ولكن مع حظر التجوال لذاكرتي
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 طبق يحطم أعصابيهذا الصمت الم
 مكان أرید أي صوت ومن أي

 قعقعة سلاسل في سجن
 تدحرج صخور في منحدر

 صراخ طیور في فخ
 موقوتة، انفجار بركان قنبلة

 بين قدمي
 . رعد ونعیق غربان في أذني

*** 
 

 تمزق ستائر وأشرعة في بیتي
 نواح غابات في طریقي

 مصباح في مكتبي تحطم
 ورفوف وأقداح في حانتي

 .ار جدار على ظهريوای
*** 

 
 صفير ریاح في حارتي
 عواء ذئاب في قریتي
 . مدینتي وصفارات إنذار في

*** 
 

 المذعورة وكل القصائد الممزقة والأوتار المقطوعة والعصافير
 . تنتحب تحت قبعتي وفي محبرتي
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 أكثر لقد أصبح الدخول إلى عالم الأحلام والذكریات في رأسي
 أیلول ، إذ 11البیت الأبیض بعد أحداث صعوبة من دخول 

  أخضعت
والكوابیس لبرمجة معینة في النوع والكم ثقافیا   الأحلام

  وحزبیا 
 . وفنیا  وطائفیا 

 وأنا مرتاح البال



 لأن كل مواطن عربي هو فيروس أو جرثومة جاهزة للتخدیر أو
 

 . التحذیر
*** 

 
 كلما حاولت أن أدلي بدلوي في موضوع

 الحبل أو ینقطعيجف القلم 
 وإذا رغبت في توجیه نصیحة لأحد

 العربیة ینتابني سعال متواصل كالفضائیات
*** 

 
 وكلما ك لفت بمهمة وتهیأت للسفر
 . أعفى منها أفقد حقیبتي أو جواز سفري أو

*** 
 

  وكلما أردت أن أغفو
 تقف في وجهي الدیون الجدیدة

 القديمة والذنوب
*** 

 
 وكلما أردت الكتابة

  نظارتيتضیع
 ویتدفق ضیوفي

 الدجاج على دفاتري ویزرق
*** 

 
 : ثم عندي لوازم كل شيء ولا أقدم على شيء ، مثلا

 السفر ولا أسافر عندي لوازم
 ولوازم السباحة ولا أسبح

 وكل شيء للزراعة ولا أزرع
 . على المعلبات وأعیش

 
 
 

28 
 
 

 سأدخن همومي وجراحي
 .البحر كما لو كنت في نزهة على شاطئ



*** 
 

 و وراء القضبان أعقد لقصائدي شرائط وجدائل مدرسیة
 بیضاء

 . وأطلقها من النافذة
*** 

 
 زنزانتي ثم أتابع وقع خطوات السجان وهو یذهب ويجيء أمام

 . كأا آثار قلمي
*** 

 
 وبعد أن أكتب كل ما یروى لي

 وصوارٍ أقص دفاتري على شكل زورق وأشرعة
 وألقیها في عباب اهول

 صرف إلى الصحراءثم أن
 بها لأعرف ماذا أفعل

 أو معها ؟
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 رأسي ممتلئ حتى آخره بالأحلام والأمنیات
 لحلم جدید ولم یعد فیه مكان
 وحتى لخیبة جدیدة

 وإذا ما وجدت فستدفع خلو رجل
 .السیاحیة والتجاریة كما في الأماكن

*** 
 

 لقد قضیت حیاتي وأنا أنتظر
 حلول اللیل

 الفجر طلوع
 بالح

 تغرید الطیور
 الشمس شروق

 الإبداع
 الإلهام
 الهبوط



 الإقلاع
 .. إلا الذي أحبه أن یعود

 . فلا أرى له أیة بارقة أمل
*** 

 
 أقسى ما في الوجود

 أن لا یكون هناك ما تنتظره
 تتذكره أو

 !! أوتحلم به
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 دائما أقابل من أحب
 ومن أكره

 . أسوء حالاتي وأنا في
 .. ساعدني یا إلهي

 .. خذ بیدي
 بل خذها وخذ المرفق والساعد والكتف

 ! فعندي أعضاء كثيرة لا لزوم لها
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 یسعدني بعد رحلة العمل الشاقة
 والنداءات المتكررة
 وبيروقراطیة العمل

 وأزمات المرور
 أعود وأستحم في بیتي الحنون أن

 بثیابي المنزلیة وألتف
 بیدي وكل ما یهمني لفافتي

 وسعالي بصدري
 وأطفالي في أسرتهم

 . مع أنين متقطع یأتیني من بعید بين فینة وأخرى
*** 



 
 من أین لي كل هذه الأجنحة ؟

 وماذا أفعل بها ؟
 أرید آفاقا  جدیدة

 وبهذه السیوف والرماح والخناجر ؟
 أرید معارك جدیدة

 وبههذ الأشجار والغابات؟
 أرید فؤوسا 

 . حرائق جدیدة أو
*** 

 
 طربون والهتافونوهؤلاء الشعراء والم

 ماذا أفعل بهم ؟
 أرید استعمارا  جدیدا 

*** 
 

 وهذه الخیام والمعلبات والعملیات الفدائیة والمعونات
 العربیة

  الأطرش وصالح العلي وابراهیم والنسخ المتداولة من سلطان
 وفوزي القهوجي وأدیب الشیشكلي وفخري البارودي هنانو

 ماذا أفعل بهم ؟
 قة واحدة بعدوهم لم یطلقوا طل

 . ولذلك أرید احتلالا جدیدا 
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 .. یا إلهي
  فرصة أعطني
 لأسرق

 لأرتشي
 لأخطئ
 لأغش

 صدیقا  عابرا  مع عاهرته العابرة لأخون
 كذبة بیضاء لا تعاقب علیها الأدیان لأكذب

 بموعد مسلسل
 .مقادیر طبخة الیوم أو

 هذه الرفاهیة المفرطة إن شعبي لا یستحق كل



 قیسر الكل
 ویكذب
 وینهب

 الأبواب على مصاریعها وتفتح له
 وأصحو وأنا أنام
 الشعریة في زنزانتي

 . والدموع تغطي ركبتي
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 في خضم  الأحزان
 جرني الغوغاء من أكمامي ولحیتي الفارسیة

 نحو مثواي الأخير
 وكانت قصائدي تنبح بقوة وألم

 وذنبها المقطوع في الربیع
 یزداد التفافا  حول نفسه

 كشهید یائس من مهمته
 وقد أیقنت دون تفسير

 أن الفصول الأربعة أخوة
 وأن الربیع هو یوسف

 والشتاء هو الذئب
 وها أنا أنفض الغبار عن أحزاني جمیعا 

 وأجددها
 الحلاقة كشفرات

 . أو جمر الموقد
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 إنني می ال للشروق تارة
 وللغروب تارة أخرى

  اس الحراريوریثما ینتهي علماء البیئة والاحتب
 وتوصیاتهم من مؤامراتهم وخطاباتهم

 . سأختار الظلام
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 :أي صوت ینادیني
 وتر

 عصفور
 كمان
 فيروز
 متجول بائع

 العینين أجیبه وأنا مغمض
*** 

 
 الورد المقن ع

 والشتاء المثب ط للهمة
 وأجنحة البجع التي تهدهد الأفق كطفل

 أنفقه دون تردد.. وحزنا  
 حتى أكاد أضحك

 . حجارة الدار تحت أقدام العائدینك
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 .. تعرفت على وطني صدفة
 فدفأتني شمسه

 وروتني ینابیعه
 وأسعدتني آفاقه

 .. وأبهجتني أعیاده واعتدال فصوله ومواعید عمله
 : یقومون واستغربت من أبنائه بعد ذلك كیف

 مجاریره بملء
 أبوابه وتكدیس قماماتهم أمام
 . والبصاق على جدرانه

 

 



 
 
 

 اللغة حوذي
 
 

 یؤسفني أشد الأسف
 رمحا  ویرید أن یصبح.. أن یكون قلمي معاقا  

 وترید أن تصبح شراعا .. وأوراقي مبعثرة 
 یصبح عریشة ویرید أن.. وعكازي محطما  

 وترید أن تصبح قمرا .. ومصابیحي مطفأة 
 أضرب أخماسا  بأسداس وحینئذٍ عندما أرید أن

 .ینقصني أصبع أو أكثر
*** 

 الخاویة من أي معنى في هذه الأیام
 واللیالي الطویلة التي لا تفصح عن أي شيء

 المتشابهة كالبیانات الوزاریة وخطابات الترحیب والمناهج
 .. والفصول التي لا تحمل أیة تباشير

 على أرائك اللغة أجلس متثائبا 
 حتى تدمع عیناي

 هارب أو خائف بانتظار أي حرف شارد أو
 ئة السمعةأو قصیدة سی

 . أطهرها دون مطر أو بخور أو صلاة
 
 

 
 فنجان زوبعة في

 
 

 القمم العالیة هذه
 من القش والغربان والأحلام الضائعة

 النقل هي سندي في وسائط
 والندوات الشعبیة

 لطرد المستعمر
 وتوزیع الثروات

 . الديمقراطیة في أجمل صورها وتكریس
*** 

 ..یا إلهي
 بیدي خذ



 منهاإلى ساقیة أشرب 
 إلى جدار أسند ظهري علیه

 شواهدها إلى مقبرة أنام بين
 ..سجن منیع

 أشم رائحة الوطن من خلال قضبانه وسیاطه
 ..البنوك إلى أحد

 لأعوم أظافري وقصائدي وشقاء أیامي
 .. إلى أحد المستشفیات

 الطبیب المولد على قفاي كالطفل بعد الولادة لیضربني
 المفرطة بالمستقبل ویضاعف الضرب وأنا أبتسم لثقتي

 :إلى أحد العرافين
 كنت أضحك كل الأطفال یبكون أثناء الولادة وأنا

 ! والآن الكل یضحك وأنا أبكي
 
 

 
 متواصل قرع

 
 

 ... لحظة
 لأستیقظ وألتقط أنفاسي

 شاملة وأتأكد من سلامة ما كان موجودا  بنظرة
 وأدخن لفافتي وأشرب قهوتي
 وأجمع وأطرح دخلي ونفقاتي

 الكهربائیة التمدیداتوأصلح 
 وأدفع أجرة شطف الدرج

 الهاتف وأرد على
 والمتسولين

 والعاجزین
 والمشوهين

 الصحف وباعة
 والمصاحف
 والمسابح
 والشموع

 والشراشف
 البلاستیكیة والمصابیح
 والمكانس

 ومعطرات الجو
 وبالونات الأطفال



 المستعملة ومندوبي الأدوات
 وجامعي النذور والصدقات

 فلان وفلانعلى أرواح 
 التلیفونیة وعلى المعاكسات

 وأشرب دواء السعال
 وأبدل حفاضات الأطفال

 بمئزري وأغسل یدي  وأجففها
 وإذا بقي عندي وقت
 أتأمل أسرار الكون

 .والحریة أو التفكير بمحبة الشعر واالله
 
 

 
 الجسر

 
 

 سماء غبراء
 مهجورة مدن

 تصحر
 تلوث

 حرائق
 انفجارات

 دخان
 هباب
 دم بقع

 دموع
 قطران

 جمال حرباء
 قطط عمیاء

 نافقة كلاب
 فئران
 جرذان
 ذباب
 بعوض

 مستنقعات
 وتنفسیة أمراض جلدیة

 رمد
 نكاف

 مستشفیات مهجورة



 أدویة تالفة
 منهوبة خزائن

 كمامات ممزقة
 عكاكیز مبعثرة

 برادات موتى
 مجهولة جثث

 قیود
  سلاسل
 حرس

 سیاط
 مخافر

 جلادون
 عملاء
 مخبرون

 قوانين طوارئ
 رفیةع أحكام

 محاكم عسكریة ، میدانیة وشرعیة
 ساحات رجم
 ساحات رمي

  إغماء
  سعال

  اختناق
 عیون جاحظة
 أضلاع محطمة

 مخلخلة أسنان
 هراوي

 قضبان حدید
 أقدام منتفخة

 . والدم في كل مكان
*** 

  حانات
 مواخير

 قوادون
 سماسرة
 مخبرون

 مشردون
 مهربون
 .مدمنون

*** 
 مقفلة مدارس



 ألواح مترنحة
  متداعیةمقاعد

 خرائط ممزقة
 مرتجلة مناهج

 امتحانات شكلیة
 علامات وهمیة

 غلاء مهور
 رواتب عینیة

 تصاعدیة ضرائب
 تلامي محبطون

 معلمون شحاذون
 ملاعب مهجورة

 هاربون كناسون
 . وبطاقات صفراء وحمراء متطایرة في كل مكان

*** 
 مرور مخالفات

 مخالفات بناء
 ملاجئ مقصوفة
 أسلاك شائكة

 كهربةأسلاك م
 مقلوبة شاحنات

 دراجات مرتطمة
 مجاریر طافحة

 نعیق
 نحیب
 لهاث

 سعال حشرجات
 حاویات منبوشة

 وتماثیل
 وحكم خالدة

 وأكمام مشمرة
 مرقعة وثیاب

 وأشداق مفتوحة من المحیط إلى الخلیج
 بیض

  وأجبان
 وألبان

 . ومبادئ وشعارات فاسدة انتهت مدة صلاحیتها منذ أجیال
 

*** 
 .. أمن هنا



ت خير أمة للناس بقیادة الأنظمة والأحزاب الثوریة مر
 ؟ الملهمة

*** 
 

 :المصادر
 (تاریخ التعذیب في الإسلام)

 : جمعه وحققه
 .المرحوم هادي العلوي

 :راجعه ونقحه
 وصلاح نصر ومحمد رسول الجنرال أوفقير وعبد الحمید السراج

 .الكیلاني
 :أشرف على الطباعة والتوزیع

 . علي الكیماوي
 
 
 
 

 خاص قطاع... حزن 
 
 

 الألیف كالأهداب أیها الحزن
 والمبكر كعصافير الصباح
 والمتصابي كبنات اللیل

 كل شبر بندر لقد ربیتك
 .ولن أفرط بك بهذه السهولة

 وأنا أتصفح جریدتي الیومیة
 خلسة تتلكأ هنا وهناك في الشوارع رأیتك

 : وقد حذرتك مرارا 
 السفر تجنب المرور فوق محطات

 فلات المزدحمةوالحا
 والحدائق العامة
 ومدارس المعوقين

 الجماعیة والمقابر
 ومقابر الشهداء

 وساحات الرمي
 الشرف والانفعال المؤقت أمام جرائم

 وتجنب الاختلاط بالأعراس
 وأراجیح الأعیاد

 وأنين القصب البري
 غدتي الدمعیة وحتى



 لو كنت محلقا  حتى السماء السابعة مع لیالي فرید الأطرش
 :أقلام أقول لك وكرؤوس

 في ضائقة عاطفیة.. نحن في محنة 
 لأنني رأیتك خلسة

 لتهلیل السجناء خارج القضبان تصغي
 وإلا أدخلتك إحدى المصحات. حذار

 ورد اعتبارك من جدید لإعادة تأهیلك
 فدموع أسیادك وأجدادك وأولیاء نعمتك

 حتى الضحى لا تخرج من مآقیها
 ! فقة مربیةوإذا خرجت فلا تسیل إلا بر

 أما أنت والحال هذه
 تعد تصلح حتى لبیتين من العتابا فوق جرار زراعي فلم

 . أو وراء محراث یدوي مترنح
 
 
 

 المریح الذل بالتقسیط
 
 

الوطني ، الوئام الوطني ، الخلاص الوطني ، التجمع  السلام
 الوطني ،

  الإنقاذ الوطني النضال الوطني ،
 وطنیة ، الكتلة الوطنیة ،الوحدة الوطنیة ، الجبهة ال

 المواجهة
 الوطنیة
 : ثم عندنا

 اقتصاد وطني
 صناعات وطنیة

 وطنیة تربیة
 أحزاب وطنیة
 مدارس وطنیة

 أناشید وطنیة
 أقلام وطنیة

 وطنیة دفاتر
 مدافئ وطنیة

 بترول وطني
 أحذیة وطنیة

 شحاطات وطنیة
 وطنیة حمامات



 مراحیض وطنیة
 ! ولكن لیس عندنا وطن

 الم ظف ر لنضال العربيفقبل هذا ا
 كان الوطن حقیقة

 وبعده صار مشروعا 
  ثم حلما

 كابوسا  ثم
 وعلى توقیت بیغ بن

 . نضحك ونبكي ونحلم
 
 

 
 بیزنطي تفاؤل

 
 

حاجتي الیومیة من الغیوم البعیدة والقریبة  قدرت
 والمتلاشیة
 الشلالات ومن تدفق

 وسقسقة الجداول
 الأمواج وتغرید الطیور وغناء الصیادین وتلاطم

 وصفير القطارات
 وزواج المتعة

الواعدة والحس الوطني  وفصل الدین عن الدولة والأحزاب
 والمسيرات

 والدفاع الحاشدة وتعالیم المرور والتموین
 وانصرفت إلى الشعر

 .. حیث كل قصیدة
 تحتاج من ضیاء وشمس

 مما يحتاجه عمال المناجم أكثر
 .في كل بقاع الأرض

*** 
 .. والوحدة والدیون مر والتبغوأنا غارق بالخ

 ! أرید أن أكون على أحسن حال
*** 

 .. شيء ما سیحطمني
 ؟ ولا أعرف ما هو

 الحب
 الزواج
 الغرور



 الضجر
 الإبداع

 الجوع
 العطش
 الإهمال

 الإصرار على البراءة في عالم یقوم على التدمير والخراب أم
 .؟
 
 
 

 والعتبة السقف
 
 

 .. خذوا الفرح
 . نواتركوا لي الحز

*** 
 .. خذوا المدافع المصوبة
 . الفارغة واتركوا لي الطلقات

*** 
 .. خذوا الشواطئ

 . واتركوا لي الرمال
*** 

 .. خذوا النار
 . واتركوا لي الرماد

*** 
 .. خذوا القطارات

 . واتركوا لي الدخان
*** 

 .. خذوا دوالیب الحظ
 . واتركوا لي الأوراق الخاسرة

*** 
 .. ةالمسارح المزدحم خذوا

 . واتركوا لي الكوالیس
*** 

 .. خذوا رسائل الحب
 . واتركوا لي المغلفات

*** 
 .. خذوا النخیل والآبار والقوافل

 . لي السراب واتركوا



*** 
 .. خذوا الأشجار والأزهار والطیور والجذور

 . الظلال واتركوا لي
*** 

 ... باختصار
 .. خذوا انتصارات تشرین

 ! حزیران واتركوا لي هزيمة
 
 
 

 الجلید جبل
 
 

 بي الزمان وصحبة العمر بعد أن غدر
 واعتكفت في منزلي المتواضع لسنوات

 والشراب والصراخ والشتائم منصرفا  إلى التبغ
 للیهود وكرهت كل ما يمت إلى هذه الأمة بصلة كراهیة هتلر

 وأبدت عواطفي الشصیة والوطنیة بمدفع رشاش
 المقابر وتعهدت بناء أعمق

 أوجع السیاطوالسجون و
 والمعوقين وغش الطعام والشراب والدواء حتى للأطفال

 وأحرقت الكتب والمكتبات
 كما أحرق نيرون روما

 النوویة والكیماویة وتاجرت بالنفایات
 وتهریب القتلة واللصوص وارمين

 : وصار لي ما أرید بحیث
 أنام حتى الضحى

 ولي خدم یسهرون على راحتي
 أعضائي ویقلمون أظافري ويجففونويجهزون حمامي الساخن 

 ویعدون إفطاري
 : ویشرفون على قیافتي وهندامي بحیث تكون

 قبعتي بلون المطر
 ومعطفي بلون السماء
 وحقیبتي بلون الربیع

 بلون الخریف ومسبحتي
 ونظارتي بلون الأفق

 ! وحذائي بلون الشعراء والقراء والنقاد
 أغنیة لفيروز.. ومع ذلك 

  الحصريأو ترتیلة لمحمود



 ترتجف تجعل ذقني
 والدموع تنهمر من عیني  وتغطي وجهي

 قلم وأنا أبحث عن قصاصة ورق أو
 . كما یبحث المدمن عن مخدر

 
 
 

 
 مطر قطرة
1 

 
 

 تحت عجلات اللغة
 وعربات المطر والرصاص

 الكهوف وسیارات الأجرة وصرخات الولادة في
 والذعر الألیف المختلط بعواء الكلاب

 والانتقام وزغارید الثأر
 وما تحمله العصافير في مناقيرها

 والفراشات بين أجنحتها
 في جیوبهم والغجر

 لهو أفضل وأنفس من كل ما يحمله السفراء والقناصل إلى
 الملوك

 والخلفاء
 .الأیام وما تحمله أشجار التين المعقدة كشعراء هذه

 

 
 مطر قطرة
2 

 
 

 السحیقة والسطحیة الودیان
 قر بهاراضیة مرضیة بما است

 . والأفق المشرد یبحث عن مأوى
*** 

 
طیور ، أطفال ، أرانب ، أزهار ، عناكب ، وحتى أوطان 

  منغولیة
 الملامح

 علي  أن أتقبلها وأتعامل معها بكل أريحیة ورحابة صدر



تربطني بالقمل مثلا  روابط عائلیة وحزبیة  وفوق ذلك
 وعاطفیة

 إنكارها لا يمكن فصمها أو تجاهلها أو
 ما اندلعت الحرب الأهلیة بیني وبين طفولتيفعند

والزیزفون والغربان والبرد وریح الشمال  جی شت البیلسان
 وكل

  والخیانة ومركبات النقص ما هو محصور ومخیف بعیدا  عن اد
 الموغلة في القدم

والغابات  واستدعیت سفرائي وقناصلي من الكهوف
 والمستنقعات

 لجبال والقلاع المأهولةوالآبار والسواقي والأقبیة وا
 والمهجورة

 .لإعادة تقییم علاقتي بالعالم
 
 

  قطرة مطر
3 

 
 

 كالغابة أحلامي وارفة
 تجنبني أزمة السكن

 والمواصلات
 والغلاء

 وتسدید الدیون
 المقاهي ونفقات

 والحانات
 والمباغي

 والبطالة
 والمرض

 وجشع الأطباء
 المساعدة وطلب

 وروتين الجمعیات الخيریة
  الاستماراتوتعبئة

 الأمنیة والموافقات
 .وشهادات حسن السلوك والسيرة من هذا وذاك

 مجلسا  من علیة القوم وأنا وفجأة أتمنى لو أتصدر
لي  حافي القدمين كما فعلت ذات مرة في قریتي بعد أن نشرت

 إحدى
 الات الراقیة بعضا  من خواطري وأنا في الرابعة عشرة من



 .عمري
 
 

 مطر قطرة
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 هذا السهر المتواصل والشقاء والمكابدة د كلبع

 لكل صنوف الفداء والتضحیة
  والمسرح والصحافة والمهرجانات وعلى أبواب في الشعر

 البقالیات
 والصیدلیات

 أعضائي التي أتكون منها كالقلب والكبد والشرایين خيرة
 مناسبة ترید أن تهرب مني بأیة

 غرقكما تهرب فئران السفینة الموشكة على ال
 في كل بحر وإعصار فیا أیتها الفئران المماثلة

 تعالي إلى دفاتري
 وأنت یا أیتها النفس المطمئنة

 إلى ربك راضیة مرضیة ارجعي
 وادخلي في عبادي وادخلي جنتي

 .العظیم صدق الشعر
 

 
 مطر قطرة
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 شجرة زهرة لا تتفتح في كل
 وفي كل شتاء سحابة لا تمطر

 یصل وفي كل نزهة رفیق متحمس لا
 معدم.. وفي كل لیلة قدر 

 ینام في الشارع
 . شیئا  ولا یطلب لنفسه أو لسواه

 
 

 مطر قطرة
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 وفتشت ونقبت بأصابعي بحثت
 في الودیان والجبال والكهوف

 والقوامیس في الخرائط والمعاجم
 في البحار والأار

 والصحارى والغابات
 والأرض والسماء

 .لأظافرما زال حلما  على رؤوس ا والوطن
 
 

 مطر قطرة
7 

 
 

 وبحارة غرباء وبحار غریبة وعواصف غریبة سفن غریبة
 ما یصدر عني تتقدم نحو قلمي وعنقي ورئتي وعیني  وكل

 لا شيء خلف ظهري
 وخزانتي

 وقصائدي
 وكلماتي

 جدوى مرة ومرة دون
 ویبدو أم أخذوا كل شيء من الغارة الأولى

 .الصدى وعادوا لیبحثوا عن
 
 

 مطر قطرة
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 وقرأت ومارست أعمالي بكل جدیة أن ى دخلت وخرجت وكتبت
 ! في اللیل أو النهار أثير السخریة والاستغراب

 ما الذي في لباسي ؟
 قبعتي ؟

 عكازي ؟
 مسبحتي ؟
 حذائي ؟

 ؟ شاربي



 صلاتي ؟
 ما المضحك في شیخوختي وسعالي وكآبتي؟

 .؟ ما المضحك في دموعي
 
 

 مطر قطرة
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لجوائز والسیوف والدروع التي تغطي الشهادات وا رغم
 الجدران

 صدري والأوسمة التي تغطي
 والتصفیق المدوي  أن ى ذهبت وعدت وحضرت

 العالم وكتبي المترجمة إلى كل لغات
 والسجاد الأحمر وصالات الشرف

  یتحلقون حولي على وتوقیع الأتوغرافات والنجوم والمشاهير
 مدار الساعة

  السبعينها أنا أحتفل بعید میلادي
 ! یشاركني المائدة سوى الذباب ولا أحد

 
 

 مطر قطرة
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 الحرب في

 في السلم
 في الكوارث الكبرى

 لا أستجدي صورة أو قافیة
 أمامي الكل جاهز

 تذهب كلمة وتحل محلها أخرى
 المستقبل ، فلسطين الطفولة ، الوطن ،: وفي الشعر والمسرح

 سلمیة ، بيروت ، الكورة ، بشمزین
 . كذبابة الشیخوخة تتراقص فوق رأسيكلها 

 
 



 مطر قطرة
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 النس اجون أیها
 .أرید كفنا  واسعا  لأحلامي

*** 
 

 القمر بطيء
 .وأنا ملول

*** 
 

 أقسى ما في الوجود
 ألا یكون هناك ما تنتظره

 تتذكره أو
 .أو تحلم به

 
 
 
 

 مطر قطرة
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 هناك مصلحة مشتركة
 بیني وبين كل دمعة في بلادي

 ر أو شجرة أو سحابة أو حكایة أو اسطورة يومع ا
 وقصیدته إنني عار دؤوب للإیقاع بين الشاعر

 والرسام ولوحته
 والمطرب وجمهوره
 والفلاح وأرضه

 .وشعبه والقائد
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 لجراحي هذا الطقس اهانة
 وشعري



 وكرامتي
 وطموحي
 وطفولتي

 وشیخوختي
 وذكریاتي

 .وأحلامي
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 ركتي حدیثي وكأسي؟من یرید مجالستي ومشا
 الشمس فلیسرع قبل غروب

 وبعد ذلك كان االله في عون كل من یقترب مني أو یقرع بابي
 السماء بالغیوم وعندما تمتلئ

 حیث أجلس مقطبا  مكفهرا  كالسماء ذاتها
 لا أفكر

 أتذكر لا
 لا أحلم

 بل أشرب وأدخن
 وفي الصباح انظروا

 .دفاتري أي ربیع وزهور وطیور في
 
 

15 
 
 
 یتها السلاسلأ

 أیتها السیاط
 أیها الجبابرة

 الطغاة أیها
 أطلقوا الحب

 الشعر
 الفرح

 التنهدات
 خارج الكتب

 االله إلیها وأعیدوا
 ألیس في قلوبكم رحمة؟



*** 
 أخذ حزني یتآكل مثل باب عتیق

 أن نضع حدا  لهذه المسألة ويجب
من  قبل أن تتفاقم مثل كل هذه اازر والمذابح السیاحیة

 .حولي
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 مقهور.. مقهور یا حبیبتي 
 مقنع أو مثير ما من شيء بهیج في حیاتي أو

 غریب عن الشعر وفي الحب وفي الوطن
 ومكان ولادتي وبالكاد أعرف اسمي وتاریخ

 أو أسماء رفاق طفولتي وعملي
 أتذكره ومع ذلك أحب كل ما

 الجدران المهدمة
 النوافذ المغلقة

 وحلةالم وحذائي المهترئ في الأزقة
وأقاتل عنها بالأسنان والحجارة على روابي فلسطين وفي 

 المحافل
 وأروقة الأمم المتحدة الدولیة

 .العنصریة أحب حتى بصاقي الوطني ودموعي
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 عندما تتجاوز الخطوط الحمر في أي مجال
 جیبك یصبح الربیع في

*** 
 من تحداني كل هذه السنين
 وجعل كل رصاصاتي طائشة

 لا ینسى في ساحات هذا الشرق المقیم والعابر ا سألقنه درس
*** 

 وغرباني إنني أعتز بخرائبي
 وبریح السموم التي تهب منها على دفاتري

*** 



 الآن بسبب غرامي به لم أغادر وطني حتى
 والشعب ولا أراجع فواتير أي كان لثقتي بالموظفين والتجار
 وأترك المصابیح مضاءة لیل ار بسبب ضعف بصري

 الثیاب بسبب التقشف  أرتدي إلا أخسولا
 .!بل بسبب الكسل
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 أحب الحالات المیئوس منها
 فشلت في علاجه.. طفل 

 فشلت في هدایتها .. منحرفة
 فشلت في كتابتها.. مسرحیة 

 فشلت في علاجه.. مرض 
 فشلت في سماعه .. مطرب

 فشلت في معایشتها.. أنظمة 
 إبرامها فشلت في.. صفقة 

 فشلت في تفریقها. .مظاهرة 
 ویشرفني

 ویسعدني
 .ما لا ایة أن أجوع وأفشل إلى

 
 

22 
 
 

 كان يجب أن أموت مبك را 
 كافكا مثل

 ولوتریامون
 ورامبو

 وعبد الحلیم حافظ
 وسید درویش

 قابیل وصلاح
 وجلال فاروق الشریف

 وألا یؤتى على ذكري إلا في الحانات
 السفر ومحطات

*** 



 أصدقائي الخل صإنني أعتبر الربیع أحد 
 .وعابر لأن كل ما فیه زائل
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 .. على الأرصفة
 بين أقدام الشعب الذي أحبه وأكرهه

 دفاتري أضع
 وأكتب ما أراه وما أشعر به تجاه آبائي وجذوري

 مهمات خاصة إلى ما وراء البحار وكثيرا  ما أبعث بها في
 الظلام وألصق طوابع خاصة یعرفها كل سعاة البرید في

  مربعات من الوحلوهي
 وما هب من التواقیع والأختام الرسمیة

 رسائلي البحریة لا تضیع منها رسالة واحدة وحتى
 .أصابعي لأن البحار والأسماك تعرف خطي ورائحة
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 عواقبها ولأنني لا أقبل التراجع في أیة معركة مهما كانت
 فأتمنى أن تكون خاتمة الأحزان والأفراح

 ابعفلم یعد عندي أص
 !! بها أخماسا  بأسداس على أي شيء لأضرب

 
 
 

 
 
 

  مع تحيات
  منتديات حديث المطابع

com.alsakher.www 


